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  المركزیة الاداریةومقومات : مفهوم المحور الأول

  : تعریف المركزیة أولا

عرف المركزیة على أنها حصر المهام والمسؤولیات والوظائف في نقطة واحدة من ت

الدولة تمثل عاصمتها مثل رئیس الحكومة والبرلمان والمحكمة العلیا للدولة والمجلس الأعلى 

  للقضاء. 

  للتنظیم والإدارة تتضمَن عنصرین أساسین هما : وتعتبر المركزیة فلسفة

التوزیع الاختیاري: ویقصد به أنواع السلطات الممنوحة لتطویر الخطط   - أ

القائمة مثل السیاسات واختیار الوسیلة المناسبة للرقابة على الأداء وتمركز 

  السلطة.

 تمركز السلطة: حیث أن القرارات الهامة والحیویة لا تفوض إلى الإدارات   - ب

والأقسام نظرا لخطورتها وحساسیتها بالنسبة للتنظیم، وإنما تقوم بها الإدارة 

 العلیا.

والمركزیة نسق إداري مؤسس على الإنفراد المطلق في صیاغة القرارات السیاسیة 

والإداریة وتدبیر الشؤون العامة للبلاد انطلاقا من مركز العاصمة، وتعني أیضا التوحید 

زیة هي توحید مظاهر النشاط الإداري في الدولة وتجمیعها في ید وعدم التجزئة، فالمرك

  السلطة التنفیذیة

ویعني ذلك من الناحیة القانونیة أنه یوجد شخص اعتباري عام واحد مركزي هو الدولة 

أشخاص إداریة عامة أخرى تشاركها في مباشرة  ,ولا توجد یباشر جمیع الاختصاصات

ام المركزي تباشر السلطة المركزیة الشؤون الوطنیة والمحلیة الوظیفة الإداریة، ففي ضوء النظ

عن طریق ممثلیها في العاصمة، فهي تقوم على استقطاب السلطات الإداریة وتجمیعها في 

ید شخص واحد وهیئة واحدة ویتعین هنا القول ن تعریف المركزیة الإداریة لا تقید احتكار 
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جمیع القرارات، فالمركزیة تتضمن  غالهم بإصدارالوظیفة الإداریة وانش الوزراء لكل مظاهر

العاصمة والأقالیم بشرط أن تكون تابعة للوزیر  وجود أشخاص وهیئات تعاون الوزراء في

  تبعیة كاملة وخاضعة لسلطته العلیا

  : عناصر المركزیة الإداریة ثانیا

تتوافرا لكي یتحقق هذا تتأسس المركزیة الإداریة وتقوم على ثلاثة أركان رئیسیة یتعین أن 

 الأسلوب من أسالیب التنظیم الإداري

  .: تركیز السلطة بین أیدي السلطة المركزیة-1

المقصود هو وجود  سلطة واحدة تنبثق عنها ممارسة كافة السلطات الإداریةالأخرى 

المتواجدة داخل الدولة وهي السلطة المركزیة في العاصمة المتجسدة في السلطة التنفیذیة 

فتكون هذه السلطة صاحبة جمیع القرارات النهائیة التي قد تتخذ، كذلك یدخل في إعداد 

السلطات الإداریة المركزیة ممثلي الإدارة المركزیة في أقالیم ومناطق الدولة (الولاة مثلا) 

حیث یتبع هؤلاء الممثلین للسلطات الإداریة المركزیة ویرتبطون بعلاقة التبعیة والخضوع 

لها، إعطائهم قسطا وقدرا معلوما من سلطة اتخاذ القرارات الإداریة النهائیة، إلا أن المباشر 

ذلك لا یعني أم أصبحوا مستقلین عن السلطات الإداریة المركزیة لأم مازالوا یرتبطون 

  لسلطات الإداریة المركزیة برابطة السلطة الرئاسیة والخضوع له

  .:التبعیة الهرمیة -2

  للسلطة الرئاسیة داخل الإدارات المركزیة ومصالحها الخارجیة هو المقصود بها بالنسبة 

التبعیة المتدرجة التي تحكم موظفي وأعمال هده الإدارات في علاقاتهم بالسلطة 

الرئاسیة. وتعتبر هده التبعیة من لوازم النظام المركزي، وبمقتضاها یخضع الموظفون 

وأوامر ملزمة . وتتدرج هده التبعیة في سلم والمستخدمون لما یصدره رئیسهم من توجیهات 
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إداري إلى أن تصل إلى أدنى درجات الإدارة. ومختلف وحدات هدا الجهاز الإداري المركزي 

  المتماسك لا تتمتع بشخصیة معنویة قائمة بذاتها .و لكنها جمیعها تنتمي إلى شخص الدولة.

   : السلطة الرئاسیة-3

لإداري المركزي وتقتضي خضوع الموظف الأدنى السلطة الرئاسیة هي جوهر النظام ا

مرتبة لسلطة الموظف الأعلى مرتبة . تتحدد خصائصها في أنها :سلطة إداریة، شمولیة، 

  مفترضة.

  وتتحدد مظاهرها في :

 سلطة الرئیس على الشخص المرؤوس   . أ

تتجلى في سلطة الرئیس في تعیین المرؤوس وترقیته ونقله وتأدیبه، ولما كانت هذه و 

سلطة لیست امتیازا للرئیس وإنما هي نوع من الاختصاص یمارسه في حدود القانون، فإنه ال

من حق المرؤوس أن یتظلم إداریا من قرارات الرئیس الإداري وأن یطعن فیها قضائیا متى 

  أصیبت بعیب إساءة استعمال السلطة.

 سلطات الرئیس على أعمال مرؤوسیه  . ب

الرئیس في توجیه مرؤوسیه، وحقه في ممارسة وتأخذ هذه الاختصاصات مظهرین:سلطة 

 الرقابة على هذه الأعمال.

 سیر حسن ضمان أجل من  . سلطة التوجیه(الرقابة السابقة أو رقابة الشرعیة):1ب.

 والتعلیمات والمنشورات الأوامر توجیه حق للرئیس خول القانون وفعالیته، الإداري الجهاز

  للمرؤوسین كتابیا و شفویا

وتتیح هذه السلطة للرئیس . سلطة التعقیب(الرقابة اللاحقة أو رقابة المشروعیة). 2ب.

الإداري بمراقبة أعمال مرؤوسیه التي یقومون بها سواء دوریا من تلقاء نفسه أو بعد تلقي 

شكاوي من جهة معینة .و تظهر هذه السلطة من خلال ممارسة الرئیس الإداري سلطة 
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عمال التي قام بها المرؤوس. كما یملك سلطة الحلول محله للقیام تعدیل وإلغاء وسحب الأ

  بأعمال رفض القیام بها.

  : أشكال وتقدیر المركزیةالثاني المحور

  نحدد في هذه الجزئیة أشكال المركزیة في فرع أول ثم تقدیرها في فرع ثاني

  : أشكال المركزیة الإداریةأولا

  متعارف علیهما كالتالي : المركزیة الإداریة تمارس في ظل أسلوبین

  la concentralisation administrative     : التركیز الإداري :-1

یستدعي قیام هذا المبدأ تركیز مجموع السلطة الإداریة في العاصمة بحیث لا یكون 

  لممثلي الإدارة المركزیة في الأقالیم أیة سلطة خاصة في تدبیر الأمور .

ممكن التطبیق في الوقت الحاضر بسبب الوظائف  غیر أن هذا الأسلوب لم یعد

  المتعددة المنوطة بالدولة والمهام المختلفة المسندة لها .

   la déconcentration administrative    : عدم التركیز الإداري-2

موظفي الإدارة المركزیة في  یقوم أسلوب عدم التركیز الإداري على أساس منح بعض

في شكل لجان تعین الحكومة أعضائها حق البت نهائیا في بعض  العاصمة بصفة فردیة أو

الأمور دوت الحاجة للرجوع الى السلطة المركزیة المختصة، بغیة تخفیف العبء عنها  

وتحقیق السرعة في انجاز بعض أمور الوظیفة الإداریة خاصة بالنسبة للاماكن البعیدة عن 

  العاصمة.

 التفویض  .1

ي باعتماد تقنیة التفویض كأداة یتم بمقتضاها التخفیف من یتمیز عدم التركیز الإدار 

  وطأة التركیز الإداري
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یعرفه جانب من الفقه بأن:" إ مكانیة أن یعهد الرئیس الإداري ببعض اختصاصاته أو 

واجباته التي یستمدها من القانون لأحد العاملین المرؤوسین من المستویات الإداریة له في 

  الدرجة"

 شروط التفویض  .2

  .أ. الشروط الموضوعیة 2

  تتجلى الشروط الموضوعیة للتفویض في :

: الأصل هو أن یمارس صاحب وجود نص صریح یبیح أو یاذن بالتفویض_ 

الاختصاص اختصاصه بصفة أصلیة ولا یمكن تفویضه إلى غیره إلا إذا كان هناك نص 

تصاص، مع یجیز بذلك وشریطة أن یكون النص من نفس مستوى النص الذي خوله الاخ

أنه لیس هناك ما یمنع من الاستناد إلى عرف إداري قائم لآن هذا الأخیر مصدر من 

  مصادر القانون الإداري.

هكذا یكون النص القانوني الذي یجیز التفویض ذو طبیعة دستوریة أو تشریعیة أو 

  تنظیمیة .

صلیة : وذلك حتى یتمكن صاحب السلطة الأ أن یصدر قرار إداري یقضي بالتفویض_ 

من التعبیر عن إرادته في التفویض إلى غیره، وحتى یلتزم هذا الغیر بالعمل أو بالامتناع 

  عن عمل، فیحقق ذلك القرار أثرا قانونیا تجاه الطرفین.

: فلا یجوز لصاحب الاختصاص الأصلي  أن یكون التفویض جزئیا ولیس كلیا_ 

وإنما یجب أن یقتصر على تفویض كل اختصاصه إلى غیره ویبقى هو بدون اختصاص، 

جزء من الاختصاص فقط، وهذا بخلاف نظام الإنابة المؤقتة الذي یتوخى إیجاد حل لحادث 

طارئ ناتج بالأساس عن شغور وظیفة، حیث یحل النائب محل صاحب الاختصاص 

 الأصلي في كل اختصاصاته، فتكون الإنابة المؤقتة بصفة أصلیة في كل أعباء الوظیفة.
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: بمعنى أن یكون المفوض هو صاحب الاختصاص  التفویض صحیحاأن یكون _ 

الحقیقي وإلا شاب تصرفه البطلان، فلا یجوز إلا للسلطة التي تملك الاختصاص التفویض 

یجوز التفویض في المسائل التي قد لا یسمح المشرع بالتفویض فیها لاعتبارات  فیها، كما لا

  معینة.

: أي أن النص الذي یأذن لأذن وقرار الأصیلأن یكون التفویض في حدود النص ا_ 

بالتفویض یجب أن یرسم عادة الحدود التي یمارس فیها التفویض، سواء من حیث الأشخاص 

  الذین یفوض لهم، أو من حیث الموضوعات التي یفوض فیها.

: فالشخص الذي یمارس  أن لا یكون التفویض في الاختصاصات المفوضة_ 

  لتفویض لا یمكنه أن یقوم بتفویض ذلك الاختصاص لغیره.اختصاصا معینا عن طریق ا

  .ب . الشروط الشكلیة :2

: یقصد بشكل القرار الصورة الخارجیة التي تحتم القوانین _ شكل قرار التفویض

والمراسیم أن یفرغ فیها قرار التفویض، فالكتابة والتاریخ والتوقیع كلها من أشكال القرار، 

ل معین للقرار، ولكن درج العمل على ضرورة أن یكون قرار وكقاعدة عامة لیس هناك شك

التفویض مكتوبا للتدلیل على صفة مصدره ولتبریر شرعیة الأعمال المتخذة من قبل المفوض 

له، غیر أنه من الناحیة العملیة قد یكون قرار التفویض شفویا مما قد یطرح في حالة نزاع 

  إثبات وجوده وما قدیترتب عنه من مسؤولیات. بین المعنیین بقرار التفویض إشكالیة

عملیة نشر قرار التفویض عبارة عن عمل مادي یلي مباشرة  نشر قرار التفویض:_ 

عملیة اتخاذه، وهي لا تنتج أثرا قانونیا، وإنما تدل على إصدار قرار التفویضحتى یصبح 

  موضوع التنفیذ، ولیعلم به من یهمهم الأمر.

ا انه لا توجد طریقة محددة للنشر، مما یجعل الإدارة تتمتع القاعدة المتعارف علیه

  بالسلطة التقدیریة في اختیارها لطریقة النشر بما یتلاءم مع إمكانیاتها ووسائلها المتاحة.
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  وللتفویض أثار تتحدد في :

  :. بالنسبة للمفوض1

بها أن یتعلق التفویض بالسلطات والاختصاصات التي یملكها وفي الحدود المسموح _

  قانونا.

إذا حدد النص الذي یجیز التفویض من یفوض إلیهم بأسمائهم أو صفاتهم تعین على  -

  السلطة الأصلیة أن یكون قرارها بالتفویض لهؤلاء الأشخاص دون غیرهم.

إذا حدد النص الذي یجیز التفویض ترتیبا معینا للأشخاص الذین یجوز التفویض  -

  الترتیب، وإلا اتسم قراره بعدم المشروعیة. إلیهم وجب على المفوض احترام هذا

  . بالنسبة للمفوض له 2

یجب علیه احترام التفویض والعمل بمقتضاه، وإذا امتنع عن ممارسة التفویض الممنوح 

له صراحة أو ضمنا، فإن هذا الامتناع یعتبر مخالفة تأدیبیة وتجوز مساءلته وتوقیع الجزاء 

ت المفوضة إلیه، فإنه یتحمل كافة الآثار المترتبة على علیه، وفي حالة قیامه بالاختصاصا

وإذا حدد قرار التفویض النطاق الزمني أو المكاني لممارسة الاختصاصات المفوضة  قراراته.

  إلیه أو وضعت له قیودا أو توجیهات معینة فإنه وجب علیه احترامها وعدم تجاوزها.

  : تقییم المركزیة الإداریةثانیا

المركزیة الإداریة یعتبر ضروریا في المراحل الأولى لبناء الدولة، فان إذا كان أسلوب 

استمرار هذه الاخیرة رهین بمدى التخفیف منه لفائدة الوحدات اللامركزیة، لذا فان هذا 

  الأسلوب یمتاز بنقاط قوة ونقاط ضعف على النحو التالي :

  : ایجابیات المركزیة الإداریةاولا

من المزایا یمكن حصرها في عدة نواحي سیاسیة واداریة  للمركزیة الإداریة جملة

  واقتصادیة واجتماعیة وسنتناولها فیما یلي: 
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إن النظام المركزي یبعث على تقویة نفوذ السلطة المركزیة  من الناحیة السیاسیة:

وفرض هیمنتها على مختلف أجزاء الإقلیم والمصالح وتحكمها في زمام الأمور. فهو یدعم 

وطنیة للدولة سیاسیا ودستوریا بفضل الرقابة والإشراف المباشر على الوظیفة الوحدة ال

الاداریة، كما لا یمكن تصور قیام دولة بدون الاعتماد على هذا النظام حتى بالنسبة للدول 

  الحدیثة الأكثر دیمقراطیة. 

الزاویة تحقیق العدالة من إنّ النظام المركزي هو أقرب إلى من الناحیة الإداریة:

لأنه یضمن تجانسا في العمل بحكم تركیز السلطة مما یوفر الاستقرار والوضوح في  الإداریة

الإجراءات والمعاملات الإداریة وعدم تناقضها، فشروط الانتفاع بخدمة ما وإجراءاتها تظل 

أنّ عدم التركیز  Charles Brunواحدة بالنسبة لجمیع المتعاملین مع الإدارة، لذلك أشار 

  كصورة من صور المركزیة یؤدي إلى تقلیص سلبیات الإدارة البیروقراطیة.

 أفضل الأنظمة في مجال اقتصاد المالإن النظام المركزي من من الناحیة الاقتصادیة: 

لأنّه یقلل إلى أبعد الحدود من ظاهرة تبدید النفقات العامة من خلال الاكتفاء بعدد محدود 

یة، خاصة وأنّه ثبت بالدلیل القاطع أنّ الاستقلال المالي قد من الموظفین والهیئات الادار 

  ینجم عنه ظاهرة الإفراط أو المبالغة في الصرف مما یؤثر سلبا على الوعاء المالي للدولة.

  : سلبیات المركزیة ثانیا

أن هناك نقط ضعف تمثل الجانب السلبي للمركزیة الاداریة  رغم نقاط القوة السابقة إلا

  هي: 

إنّ تفرد الوزراء بسلطة اتخاذ القرار، وإن كان یؤدي كما رأینا إلى :الناحیة السیاسیةمن 

تقویة نفوذ السلطة المركزیة، وبسط هیمنتها على مختلف أجزاء الإقلیم وبشأن كل صغیرة 

حرمان السلطة الشعبیة أو المنتخبة من المشاركة في وكبیرة، إلا أن ذلك سیتبعه دون شك 

  ییر الشؤون المحلیة.القرار وتسصنع 
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إن تطبیق النظام المركزي في الواقع العملي ینجز عنه حالة من  :من الناحیة الإداریة

بید شخص  الاختناق في الوسط الإداري بسبب الإجراءات وكثرة الملفات وتركیز السلطة

واحد أو مجموعة أشخاص، الأمر الذي ینتج عنه انتشار ظاهرة البیروقراطیة بالمفهوم 

لبي. وفضلا عن ذلك فإن النظام المركزي یخلف حالة من التجاهل التام للحقائق الس

والمعطیات المحلیة، فالوزیر حین یصدر قرار یخص منطقة معینة قد لا یكون عالما بكل 

  شؤون هذه المنطقة المعنیة بالقرار.

 




